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غريب ملا زلال

  أنجبــــت مدينة الســــليمانية بحرا من 
التشــــكيليين فيــــه تتلاطم أســــماء كثيرة، 
منهــــا: رؤوف عمر حمة، كاميران قرداغي، 
ســــامان عثمــــان، روزكار كمــــال، بختيار 
ســــعيد، كوران توفيق، جلال بوســــكاني، 
دارا أحمد، صالح النجار، لان نوري، شوان 
عاصي، نامق حمة، كوران أحمد، شيروان 
فاتح، نرمين مصطفى، ســــعيد إسماعيل، 
ســــامان أبوبكر، رســــتم عبدالعزيز، لمياء 
حســــن، بختيار حلبجيــــي، وليس آخرهم 
كاروان كابــــان الوفــــي لمدينته، لناســــها، 
لتاريخهــــا، لتراثهــــا حتــــى كاد أن يكون 

نحو  وعلى  لهــــا،  مؤرّخا 
أكثر تلك التي تســــير في 
محب  كابن  الزوال،  طريق 
لمفاتنهــــا، مفاتن طبيعتها، 
شــــوارعها، أبنيتها، وعلى 

نحو أخص القديمة منها.
مدينــــة  كابــــان  يعشــــق 

الســــليمانية إلى درجة أنه 
قــــدّم معرضا كامــــلا عنها، 
اســــتوحاه مــــن معالمهــــا 
والتراثيــــة،  التاريخيــــة 

ناســــها،  وملامح  ملامحها  من 
ســــاعيا إلى توثيقها أولا، وإلى 
إبراز خصائصها الجمالية التي 
تبهر الــــروح والبصر ثانيا، فهو 
يُدرك بــــأن الالتصاق بروح المكان 
الذي تنفّس ويتنّفس فيه مع توفر 

تقنيات بين يديه تســــمح له بنقل المشاهد 
المرئية إلى لوحات مسطحة.

وكأنه يعيـــد إنتاج المشـــهد البصري 
المرئي الخارجي بأشـــكال وألوان تكســـبه 
استقلالية ما عن الخارج الذي قد لا يلتقي 
مـــع تصوّراته تمامـــا، فالتقابـــل هنا بين 
المرئي والمرســـوم قد يقتصـــر على بعض 
المفـــردات فقـــط على حين جوهر الأشـــياء 
يـــكاد يقتصـــر علـــى مـــا يعتقـــده كابان، 
وترجمة الواقع أو الحقيقة بلغة أخرى في 
مخيلته، نقصد هنا فـــي مخيلة كابان فيه 
من التناغم ما يدفع عمله نحو إيجاد إيقاع 
جديد بروابط جديدة، وبتداخل جديد، كل 
ذلك يبعث على التخيّل وعلى إيقاظ دلالات 

جديدة وإن كانت واضحة في أكثرها.

سيرة مدينة

كابــــان يُنْهــــض مشــــاهده البصريــــة 
لتروي عنه انفعالاته، ولتقول عنه أقواله، 
تنقل لحظاته حتى تختفي خلف شــــجرة 
تحكي ســــيرة إنســــان عاشــــق لتفاصيل 
مدينته، عبر رســــمه لثقب باب يسرد سرّا 
مــــرّ من هنــــاك، أو بين ضفتــــي نهر عزف 
كثيرا حتى يكــــون، أو خلف جدران تفوح 

منها عبق الأجداد.
وهــــو بذلك يــــزداد اقترابــــا من طيب 
المدينــــة، ومن الطريــــق الذي يــــؤدّي إلى 

الحقل حتى يوغل فيه، ومن الباب الحامل 
لكل ملامح الزمن، وبجهد عذب يحاول أن 
يجسّد تلك الواقعية التي تنطلق منه كفرد 

لا من المكان.
تلــــك الواقعيــــة التــــي يقتــــرب منها 
الفنــــان بلغتــــه دون أن يكــــون ذلك تدخلا 
في ترجمة تفاصيلهــــا، ويكاد عمل كابان 
يسير على عدة محاور، الأمكنة والطبيعة 
والبورتريه، ويرســــل فيها جميعا سحبه 
التي هي من مطر وضــــوء، فخصوبتهما 
هي في النهايــــة تؤكّد بأنهمــــا يختلطان 
عنــــد كابان ويشــــكّلان حالة مــــن التنفّس 

فوق القمم العالية والعارية.

حالــــة مــــن الحياة بــــين أزقــــة مدينة 
لامستها المطرقة والكوفية والصوت الذي 
بــــات موســــيقى المنتمين إلى عمــــق القيم 
والمفاهيم الســــائدة آنذاك، وبرؤية تحمل 

طعم السحر.
يطــــوف كابان أولا فــــي تاريخ المدينة 
ويدوّن شموســــها الدافئــــة، وقصاصاتها 
التي فصلت مــــن محيطها يوما ما، وعلى 
نار هادئة يضعها الفنان العراقي جميعا، 
وينصت طويلا لاختلاطاتهــــا الانفعالية، 
ولوشوشــــاتها العفوية حتــــى يبلغ مزايا 

جديدة لحركة جديدة.
وهــــو مــــع اختيــــاره لموضــــوع معينّ 
وحتــــى يفقد صلته باللوحــــة يقود ألوانه 
المرتبطة بانفعالاته المباشــــرة، والمتضمنة 
طاقاته الأولية، نحو اكتشافات، وتأمّلات 

يُبعــــده عــــن صــــب اللــــون مباشــــرة على 
اللوحة، فهو شــــديد التمسّــــك بالتفاصيل 
وبهندسة اللوحة حتى لا يفقد صلته بها، 
وحتــــى التعبيــــر يكون أكثــــر انهماكا في 
التصوير، وحتى إيقاعاتها الحركية تكون 
أكثــــر حيوية في العزف، وزمنها الحقيقي 

يكون أكثر ثباتا في الرؤيا.
وعن أســــلوبه في رســــم لوحاته يقول 
كابان ”استخدم أســــلوب الرسم بالسّكين 
والألوان الزيتية، لاســــيما فــــي اللوحات 
التي أصوّر فيها مشاهد من طبيعة ومناخ 
كردستان“. ويضيف ”حرصي الشّديد على 
تراث مدينتي الذي تلاشــــى بمرور الزّمن 
وأصبــــح جزءا من التاريــــخ يحفّزني على 
تخليد مقاطــــع منه عبــــر لوحاتي، لتبقى 

شاخصة للعيان ولو على الجدران“.

تمتمة بصرية

كابــــان يتعلّق بالمكان حتى يتّشــــح به 
تمامــــا، وبالتالــــي يتّشــــح معه ســــردياته 
اللونيــــة بمقاطعهــــا 
التي تهتف بتجربته، 
وهــــي تلــــج طريــــق 
النهــــار ببواباتهــــا 
التي تــــروي لزوميات 
عتباتها  فــــي  المدينــــة 
كلهــــا، ولزومياتــــه في 
وديان روحــــه كلها، حتى 
ملامح شــــخوصه لا تفلت 
الملحمية  عوالمــــه  رؤى  من 
يحتاج  فالعويل  السحرية، 
إلــــى تراكمــــات كفيلــــة بأن 
تختلط مع لحظات أكثر نزفا 

للوجع، وأبعد قولا للحبكة.
بريشــــته  يتمتــــم  فهــــو 
بتواتــــر تجعــــل مــــن دوائــــر 
أعمالــــه الانطباعيــــة منهــــا 
والواقعيــــة التعبيريــــة أيضــــا فــــي حالة 
تداخــــل بــــين مظاهرها حينــــا، وحينا في 
حالة تحوير تثير شــــعورا بالنشــــوة لدى 
المتلقــــي، يُتمتم بألوانــــه بحس غير عابئ 
بفــــزع الغزلان ولا بتقافــــز الريح من فوق 
الصخور، ولا بآهة تخرج من قلب عاشقة 
تلتقط ضوءها من شــــرائح الطبيعة، ومن 
الأغنيات الحزينة التي تنبثق من قســــاوة 
وجوه شــــخوصه، ومن حزنهم النائم بين 

إدراكات بصرهم.
لوحة كابان تســــعى إلــــى التحرّر وإن 
جزئيا، فروح الحركــــة فيها لا تموت فهي 
فــــي نبض ويقظــــة مســــتمرتين، وهنا لن 
يكون صعبا علينا كمتلقين أن نلتقط منها 
مؤثراتها التي تكــــون في حالة تراجع أو 
تقــــدّم تبعا لضوء الحركــــة فيها، إن كانت 
في سكون أم في ضجيج، فالمقاطع اللونية 
الموسيقية فيها هي التي تبدّل وتغيّر، هي 

التي تعطيها حركة وصوتا.
وفي نطاق ذلك كله يســــعى كابان إلى 
إتباع اتجاه تحمل إلى سطوحه تداخلات 
لونية قــــد تميّزه بذلــــك، تداخلات لا تلجأ 
إلى الاختزال كثيرا بقدر تركيزه على حقل 
تصويري داخل تلك التداخلات، أو بمعنى 
آخــــر داخــــل شــــبكة ملوّنة فيهــــا تتحوّل 
التناغمات إلى تأمّلات تبعث بدورها على 
اختراق اللوحة وتكوين مشــــهد تصويري 

داخل مشهده هو.

 مراكــش (المغــرب) – يتواصــــل حتى 
الثلاثــــين من أغســــطس القــــادم بمتحف 
فريــــد بلكاهية، بمنطقــــة النخيل بمراكش 
المغربيــــة، معرض فني يكشــــف وجها من 
وجــــوه الرســــم المنســــيّ للفنــــان المغربي 
 (2014  –  1934) بلكاهيــــة  فريــــد  الراحــــل 
المعــــروف بخصوبته وشــــاعريته، أُختير 
لــــه شــــعار ”فريــــد بلكاهية – تحــــف فنية 

مرسومة: رشمات، منحوتات، 
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وطباعات على 
الشاشة 

الحريرية“.
ويشكّل 

المعرض 
المنظم 

بمبادرة 
من مؤسسة 

فريد بلكاهية 
ثمرة فنية 

للفنان المغربي 
الراحل، يؤرّخ لمساره 

الفني، حيث تجاوزت لحظة 
الدهشــــة بتعبير الأدباء إلى مرحلة إبراز 
تجربته التشــــكيلية أمام الجمهور المهتم 

والنقاد الفنيين.
علــــى  الضــــوء  المعــــرض  ويســــلّط 
التحــــف الفنيــــة التــــي أنجزهــــا الراحل 
مــــن خــــلال تجميع عــــدد مــــن المطبوعات 
الفنية وتقديمهــــا إلى الزوار تحت عنوان 
لاكتشــــاف  بلكاهيــــة“،  فريــــد  ”رشــــمات 
التقنيــــات المختلفة المســــتعملة في إنتاج 
والطباعــــة  كالنحــــت  الرشــــمات  هــــذه 
الليتوغرافيــــة والطباعــــة على الشاشــــة 
الحريريــــة، وأيضا المطبوعــــات الأحادية 

والرقمية التي ظهرت مؤخرا.
ويجسّــــد متحف فريد بلكاهية، الذي 
يقدّم نماذج مختارة من أعمال الفنان التي 
تعبّــــر عن مختلــــف اتجاهاتــــه وتجاربه، 
بالإضافــــة إلــــى لمحــــة عامة عن أشــــكال 
التعبيــــر الفنــــي المتعدّدة التــــي اعتمدها 
الفنــــان التشــــكيلي المغربي، والوســــائل 
والأدوات المتنوّعة التي استخدمها خلال 
مســــاره الفني، إرادة الراحل في تقاســــم 

إرثه الفني مع الأجيال القادمة.
وتتوخى مؤسســــة فريــــد بلكاهية من 
خلال هذا المتحف مواصلة إشعاع أعمال 
الراحــــل من خلال زيــــادة عرضها، وكذلك 
تشــــجيع البحوث المتعلقــــة بالتأثير الذي 
خلّفــــه وأبــــرز فتــــرات حياتــــه، فضلا عن 

تعزيز الإبداع في كافة المجالات الفنية.
وفي هذا الإطار، أكّدت رجاء بنشمسي 
زوجة الفنان الراحل ورئيســــة مؤسســــة 
فريد بلكاهية، أن الممارسة اليومية للرسم 
كانت تشــــكّل شغفا عند الراحل، من خلال 
إنتاجــــه البيانــــي المعبّــــر على المســــتوى 
الرقمــــي والتنويري ممّا أثّــــر على أعماله 

وحياته.
زوجهــــا  أن  بنشمســــي  وأوضحــــت 
الراحــــل كانت له الرغبة في اقتســــام هذا 
الولــــع مع الكل، وهو مــــا جعله يلجأ إلى 
تقنيــــة الرشــــم التي مكّنته مــــن طبع عدد 
محدود من النسخ، وأعمال فنية متشابهة 
أو محسّــــنة باليد، مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الرشمات ترتبط بما هو حميمي وشاعري 
وبمؤلفات الفنانين التي تجمع بين النص 
والصــــورة والملفات التــــي كانت مصمّمة 

بتعاون مع شعراء من أصدقاء الفنان.
ويعتبر الراحل من رواد الفن المعاصر 
بالمغرب، حيث أصبح ســــفير الاستمرارية 
الفنيــــة بالمغرب وذلــــك باهتمامه بالعلاقة 

التي تربط بين التقاليد الحية والحداثة.
وكان الفنان المغربي ومنذ ســــبعينات 
القــــرن الماضي، من المدافعــــين عن البيئة، 
وهو ما جسّــــده فــــي عملــــه عندما رفض 
اســــتعمال مواد كيميائيــــة واقتصر على 

الصباغة الطبيعية والمعادن.
وانطلــــق الراحــــل في عــــرض أعماله 
الفنية وعمره لم يتجاوز 15 ســــنة، وتابع 
دراســــته فــــي مدرســــة الفنــــون الجميلة 
بباريس ســــنة 1955، ومــــن ثمة تم تعيينه 
ســــنة 1962 مديرا لمدرسة الفنون الجميلة 
بالدار البيضاء، وسرعان ما أرسى أسس 
تعليم الفنــــون التقليدية الخاصة بالمغرب 
من أجل إعــــادة دمج الهوية المغربية التي 
ضعفت إبــــان فترة الحماية فــــي التعليم 

الأكاديمي للفنون.
وترك الفنان الراحــــل بلكاهية بصمة 
مؤثــــرة فــــي تاريــــخ التجربة التشــــكيلية 
المغربيــــة والعربيــــة عامــــة، لاســــيما أن 
مشــــروعه البصــــري تشــــكّل وبــــرز فــــي 
فترة ما بعد اســــتقلال البــــلاد عام 1956، 

وما نتــــج عن ذلك من تجــــارب تفتّش في 
الجذور البصرية للبلاد، أمازيغية وعربية 
وأفريقية، مســــتفيدة من الفــــن الأوروبي 
دون أن تكون منساقة لتقليده أو الاستناد 

إليه.
ولأن تجربــــة بلكاهية الفنية كانت ولا 
تــــزال ملهمــــة للعديد من الفنانــــين الذين 
جايلــــوه أو الذيــــن تتلمــــذوا علــــى يديه، 
صدرت عنه العديد من الكتب التي 
تناولت سيرته ومسيرته، 
كان آخرها إصدار 
باللغة الفرنسية 
للباحثة نغم 
حديفة أستاذة 
تاريخ الفن 
في جامعة 
”باريس 1“، 
حمل عنوان 
”فريد بلكاهية“.
وتناول الكتاب 
منشورات  عن  الصادر 
”المركــــز الثقافــــي للكتــــاب“ 
فــــي الدار البيضاء فــــي مايو من العام 
2020 ليس فقط تجربــــة بلكاهية الحياتية 
الشخصية، والتي لا يمكن فصلها بأي حال 
مــــن الأحوال عن الحركة الفنية في المغرب، 
بل ســــلط الضوء أيضا علــــى عمله ودوره 
وتأثيــــره، وهو الــــذي تفرّد عــــن مجايليه 
وأسّس لنفسه أســــلوبا ونمطا فنيا اعتمد 
فيه على التراث الشعبي والمخيال المغاربي 
والألوان الصحراويــــة، والرموز والنقوش 

التاريخية في المجتمع المغربي.
وكان بلكاهيــــة قــــد غــــادر فــــي بداية 
شبابه اليافع المغرب للدراسة في فرنسا، 
تحديدا في العام 1955، وهناك وبالتنسيق 
مــــع والــــده الــــذي كان لديه، هــــو الآخر، 
حس فني وعلاقات في فرنســــا، استقبله 
الكاتب فرانســــوا مورياك وعثــــر له على 
سكن مناســــب، وبدأ دراسته في ”مدرسة 

الفنون الجميلــــة“، وفي باريس التقى 
تكوّنت  حيث  الغرباوي،  بالجيلالي 
صداقــــة جمعتهمــــا كمــــا جمعهما 

الفن.
وبعد أن أنهى بلكاهية الشــــاب 

دراســــته في باريس، ســــافر إلــــى براغ، 
وهنــــاك بــــدأت مرحلــــة أخــــرى مهمة في 
حياتــــه، حيث ظــــل في المدينة التشــــيكية 
مــــن 1959 وحتــــى 1962، ودرس التصوير 
الســــينمائي في أكاديمية المســــرح، وعلى 
الرغم من أنه التقى بالبعض من أهم رموز 
الدوائر الشــــيوعية من الفنانين والكتّاب 
مثــــل لويــــس أراغــــون وإلســــا تريوليت 
وبابلو نيرودا، إلاّ أنه لم يصبح شيوعيا، 
بل ظل محتفظــــا بموقف المراقب من بعيد 
دون أن يعنــــي ذلك أنه لــــم يصارع العالم 
المعاصر واضطراباته السياســــية، ولكنه 

كان رافضا لفكرة الأسر الأيديولوجي.
وخلال سنواته في براغ، أنتج بلكاهية 
مجموعــــة مــــن الأعمــــال التــــي تعبّر عن 
مواقفه السياسية، فقدّم أعمالا عن الثورة 
الجزائريــــة ولفــــت إلى أوضاع الأســــرى 
فيهــــا، ومن أشــــهرها لوحــــة ”التعذيب“، 
كما رســــم في خضم الحرب الباردة ليعبّر 
عن دعمه لقضية كوبــــا الثورية من خلال 

لوحته ”كوبا سي“.
وفــــي العــــام 1962 عــــاد بلكاهية إلى 
المغــــرب وظهر إصراره على تقديم تعريف 
للحداثــــة المغربية من خــــلال انفصاله عن 
لوحة الحامل والرســــم الزيتــــي، مفضلا 
المــــواد التقليديــــة مثــــل النحــــاس وجلد 
الكبش وأصباغ الحناء، مــــا مثّل احتفاء 

بماضــــي المغرب المتعــــدّد الثقافات ما قبل 
الاســــتعمار، من خلال اســــتخدام العديد 
مــــن الرمــــوز الأمازيغية والثقافــــة المادية 
الأفريقيــــة كإشــــارات تيفينــــاغ وأنمــــاط 

السجاد الأمازيغي والوشم وغيرها.
الكبــــش وأصبــــاغ الحنــــاء، مــــا مثّل 
احتفاء بماضي المغــــرب المتعدّد الثقافات 
مــــا قبل الاســــتعمار، من خلال اســــتخدام 
العديد من الرمــــوز الأمازيغيــــة والثقافة 
المادية الأفريقية كإشارات تيفيناغ وأنماط 

السجاد الأمازيغي والوشم وغيرها.
وفــــي مــــارس الماضــــي أقــــام مركــــز 
بومبيــــدو في باريس، معرضا اســــتعاديا 
للفنــــان المغربي حمــــل عنــــوان ”من أجل 
ضمّ مجموعــــة كبيرة من  حداثة أخــــرى“ 
أعمال بلكاهية الذي قضى فترة من حياته 
في فرنســــا، فاختلــــط بناســــها وفنانيها 

وتأثّر بهم كما أثّر فيهم.
لكن المعرض التكريمي لم يتطرّق إلى 
مرحلته الباريسية بل اهتم بمرحلتين من 
مسيرة بلكاهية: تمثّلت الأولى في مرحلة 
بــــراغ التعبيرية بــــدءا من عــــام 1959، ثم 
عودته إلى الدار البيضاء في الســــتينات 

مع تركيز على أعماله النحاسية.

وتمثّلــــت أهميــــة المعرض فــــي نفض 
الغبــــار أولا عن مرحلة منســــية من تاريخ 
الفنــــان، والمتمثلــــة في مرحلة بــــراغ وما 
رافقهــــا مــــن تأثّــــر الفنّــــان وتفاعلــــه مع 
القضايا السياســــية التي عاشــــها العالم 
حينهــــا، ثمّ المرحلة الثانيــــة، التي تتجلّى 
في عودتــــه إلى المغرب عام 1962 بحثا عن 
جذوره وولوجــــه تجربــــة التدريس التي 
أفرزت اســــم بلكاهية كفنّان عالمي يُحتفى 

به دائما في المغرب وخارجه.
وهــــو الذي أجمــــع النقــــاد الغربيون 
منهــــم قبل العــــرب كونه الحــــارس الأمين 
للأصالــــة والمنفتح دائمــــا على المعاصرة، 
حيــــث كان يقــــف في حــــدود ”المــــا بين“، 
بينهمــــا، منتميا علــــى مســــتوى التقنية 
والفعل التشــــكيلي إلى الحداثة الغربية، 
لكن أساليبه وأشكاله ومواده ظلت دائما 
وأبدا متجذّرة في عمق الحضارة المغربية.
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